
أحـــداث الساحـــل الســـوري.. بين إنصـــاف
الضحايا ومخاطر السرد الانتقائي

, مارس  | كتبه رغد الشماط

شهد الساحل السوري نهاية الأسبوع الأول من مارس/آذار محاولة يائسة من فلول النظام البائد
لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، حيث نفذت العصابات الخارجة عن القانون هجمات استهدفت
عددًا كبيرًا من النقاط الأمنية في مدن الساحل السوري ذات الطبيعة الطائفية المختلطة، ما أدى إلى
ســقوط عــشرات القتلــى مــن قــوات الأمــن العــام والمــدنيين، كمــا حــاصرت الفلــول المؤســسات المدنيــة
والطبية وأسرت عددًا من أفراد الأمن وُجدوا قتلى في مقابر جماعية بعد أيام من الأحداث الدامية،

وأعاد هذا إلى الأذهان أساليب النظام البائد الوحشية.

ومع تكشف تفاصيل الأحداث، برزت عدة تحديات تواجه الدولة الجديدة، ليس فقط على المستوى
الأمني، ولكن أيضًا على مستوى السردية الإعلامية التي يحاول البعض فرضها بتوجه معين محليًا

ودوليًا.

https://www.noonpost.com/298601/
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كيـف بـدأت المواجهـات؟ وكيـف اسـتغلت الفلـول
ضعف الوجود العسكري

في يـوم الخميـس  آذار/مـارس، شنـت مجموعـات مسـلحة تابعـة للنظـام السـابق هجمـات منسـقة
يافها في الساحل السوري. ونجحت في نشر استهدفت مدن اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة وأر
قواتهــا في نقــاط حيويــة داخلهــا، مســتفيدة مــن ضعــف الوجــود العســكري للدولــة الجديــدة في هــذه
المناطق. وبحسب ما ذكر الإعلامي موسى العمر فإن الوجود العسكري للدولة الجديدة كان غائبًا عن
المنـاطق ذات الحضـور العلـوي المرتفـع وذلـك بطلـب مـن وجهـاء وشيـوخ الطائفـة، واقتصر الأمـر علـى
وجود حوالي  عنصر من القوات الأمنية لحماية المنطقة، وكان لهذا أثر سلبي تسبب في سهولة

استهدافهم من الفلول.

وبحسـب مـا تكشّـف لاحقًـا مـن معلومـات، فـإن هـذه الهجمـات كـانت ضمـن مخطـط أوسـع يهـدف
لتقــويض ســلطة دمشــق والســيطرة علــى الساحــل، أو علــى الأقــل إحــداث فــوضى أمنيــة وتــوترات
طائفية تضعف من موقف الدولة الوليدة، مما يفسح المجال أمام مزيد من التدخلات الخارجية،

سواء عبر الضغوط السياسية أو الترويج لإعادة هيكلة السلطة الجديدة تحت ذرائع مختلفة.

لكن بعد ساعات قليلة من هذه الهجمات، تغيرت المعادلة بالكامل، وتوجه آلاف المقاتلين من جميع
يا إلى المنطقة الساحلية مع إعلان “النفير العام” وذلك في تحرك شعبي عفوي غير منظم، أنحاء سور

خاصة وأن ترتيبات اندماج الفصائل في وزارة الدفاع لم يُستكمل بعد.

https://www.youtube.com/watch?v=ZTSAMpERAgE&t=15s


مجموعة من شهداء الأمن العام الذين سقطوا برصاص فلول النظام خلال الساعات الأولى

وقــال البــاحث والمحلــل الســياسي معتز نــاصر إن تقــديرات الأعــداد الــتي تــوجهت للساحــل مــع إعلان
يا. ولم يكن تدخل هذه القوات النفير العام بلغت ما بين  - ألف مقاتل من جميع أنحاء سور
يـــون بتهديـــد يـــة بعـــدما شعـــر السور منظمًـــا أو منســـقًا مـــع وزارة الـــدفاع بـــل كـــان هبـــة شعبيـــة ثور
لمكتسباتهم، وبالتالي فإن وجود عشرات الحالات من الانتهاكات هو أمر متوقع نظرًا للأعداد الغفيرة
القادمــة وحالــة الفــوضى والعشوائيــة الــتي ســادت تلــك الساعــات، بالإضافــة لســجل هائــل مــن
الانتهاكات التي شارك فيها جنود وعناصر امن وشبيحة من سكان جبال الساحل على مدى عمر

الثورة.

حيث أظهرت مقاطع فيديو ضحايا من المدنيين أو فلول النظام الأسرى أو غير المسلحين في القرى
والأحياء العلوية، قِيل أنهم قُتلوا على يد المقاتلين الذي زحفوا إلى الساحل لمحاربة عصابات النظام

https://www.youtube.com/watch?v=uxiPp8uPj3Y


البائـد. ومـع ذلـك، فـإن محـاولات تصـوير مـا جـرى علـى أنـه حملـة طائفيـة منظمـة مـن قبـل جيـش
الدولة الجديدة أو أنه صراع طائفي وحملات انتقام جماعية يبدو أنه تحريف متعمد للواقع.

ومــن المهــم هنــا النظــر في الأشهــر الثلاثــة الــتي تبعــت ســقوط النظــام، إذ اتســمت بدرجــة عاليــة مــن
الانضبـاط والبعـد عـن الممارسـات الطائفيـة، سـواء مـن عمـوم الشعـب السـوري أو مـن إدارة السـلطة
الجديـدة. وذلـك رغـم اسـتياء النـاس مـن انتشـار عمليـات التسويـة لعنـاصر مـن النظـام البائـد وعـدم

وضوح خريطة العدالة الانتقالية ومحاولة البعض إنكار  عامًا من المجازر الطائفية.

إنصاف الضحايا وحماية سردية الثورة
فـور ظهـور مقـاطع الفيـديو الـتي توثـق قتـل أسرى عُـزلّ مـن عنـاصر النظـام اشتعلـت مواقـع التواصـل
الاجتماعي التي كانت شبه مغيبة أثناء “المحاولة الانقلابية” رغم سقوط عشرات الشهداء من القوات

الأمنية غدرًا واستمرار وقوع آخرين تحت الحصار من قبل الفلول.

يــدة لرئيســها يــة لحقــوق الإنســان في تصريــح لهــا يــوم  آذار/مــارس، عــبر تغر وقــالت الشبكــة السور
، آذار/مارس  –  شخصًا في الفترة بين  فضل عبد الغني، إن الشبكة وثقت مقتل
 ما لا يقل عن (سلطة الدولة المجموعات المسلحة العاملة خا) حيث قتلت بقايا نظام الأسد
شخصًا ( عنصرًا من قوات الأمن العام.  مدنيًا)، بينما قُتل ما لا يقل عن  شخصًا،
بينهــم مــدنيون وعنــاصر غــير مســلحين مــن بقايــا نظــام الأســد علــى يــد القــوات المســلحة المشاركــة في
العمليات العسكرية ضد بقايا نظام الأسد، والتي تضم فصائل عسكرية وسكان محليين مسلحين

(سوريين وأجانب) وعناصر من قوات الأمن العام.

ورغم أن فلول الأسد مسؤولة عن نصف الانتهاكات على الأقل، إلا أن عناوين الأخبار ومنشورات
التواصـل الاجتمـاعي وبعـض البيانـات الدوليـة ركـزت بشكـل كـبير علـى ذكـر الضحايـا مـن المـدنيين مـن
الطائفــة العلويــة، وأرادت تصــوير الأمــر علــى أنهــا مجــازر طائفيــة مــن طــرف واحــد. ولم تكــن الحاضنــة
ية نفسها قادرة على وضع الأمور في نصابها الصحيح، إذ غابت عن صفحات كثير من السوريين الثور
الروايــة الكاملــة للأحــداث وانزلقــت لتكــون جــزءًا مــن الفــوضى الإعلاميــة بــدافع حرصــها علــى تجنــب
ية الدخول في دوامة العنف الطائفي والرغبة في إرساء السلم الأهلي والحفاظ على قيم الثورة السور
بمــا يتعلــق بوحــدة الشعــب الســوري أو لأســباب أخــرى لهــا علاقــة بتشكيكهــم المســتمر بالســلطة

الجديدة.

بالمقابل ارتفعت أصوات وسط هذه الفوضى تنادي بضرورة الاعتراف بدور وتضحيات عناصر الأمن
العام الذين سقطوا دفاعًا عن البلاد، وعدم السماح لأي طرف بتشويه صورتهم أو إنكار تضحياتهم.
وشدد الصحفي قتيبة ياسين، في فيديو نشره على صفحته، على ضرورة إقامة جنازات رسمية مهيبة

تليق بهؤلاء الشهداء، مع تغطية إعلامية دولية تضع الأمور في نصابها الصحيح.



إن التعامـل مـع هـذه المسـألة لا يقتصر فقـط علـى إقامـة مراسـم تشييـع، بـل يتعـدى ذلـك إلى ضرورة
مواجهة الحرب الإعلامية التي تحاول تصوير ما جرى وكأنه انتقام طائفي واسع.

يــة، ومــا يجــب الــتركيز عليــه إن التوثيــق الصــحيح للأحــداث مهــم لحفــظ ذاكــرة وسرديــة الثــورة السور
بخصــوص أحــداث آذار/مــارس  هــو نجــاح الشعــب في إفشــال مخطــط انقلابي كــاد أن يــودي
بالبلاد في أتون حرب أهلية طائفية لا تبقي ولا تذر، وأن يُحاسب كل مرتكبي الانتهاكات بحق الأبرياء
وتقام العدالة وينصف الضحايا، سواء كانوا سنة أو علويين، دون أن تأخذ الانتهاكات -وهي جسيمة

يدًا من ردات الفعل والتشنجات. كبر تخلق مز ومروعة بلا أدنى شك- أبعادًا أ

الأحقاد الأيديولوجية تكاد تكون أيضاً تجييشاً طائفياً. إذ لا يمكن أن تكون
انتقائياً في أخلاقياتك وحياديتك مدعياً الخوف على ضياع استحقاق

“المواطنة” ومجرمّاً القتل على الهوية بالساحل السوري في الوقت الذي تصف
فيه المختلف معك أيديولوجياً بوصمات أيديولوجية عامة.

القتل على الهوية…

loaila_) March 9, 2025@) ليلى الرفاعي —

نحن أمام حرب سرديات تهدف إلى التأثير على المشهد السوري في المستقبل، ويمكن النظر إلى التجربة
يــا، حيــث تســتمر القــوى الغربيــة في التركيــة مــع قضيــة الأرمــن وأخذهــا نموذجًــا لمــا قــد تــواجهه سور
محاولــة فــرض سرديــة معينــة عــن التــاريخ الــتركي، تمامًــا كمــا تحــاول بعــض الجهــات تقــديم أحــداث

الساحل السوري على أنها حرب طائفية من طرف واحد.

كــثر مــن مئــة عــام، لا تــزال تركيــا تــواجه تحــديات مرتبطــة بالسرديــة الــتي يتــم فعلــى الرغــم مــن مــرور أ
- الترويج لها عالميًا حول قضية الأرمن. إذ تصرّ القوى الغربية على تصنيف ما جرى بين عامي
 كإبادة جماعية، بينما تؤكد الرواية التركية أن الأحداث كانت جزءًا من حرب أهلية تسببت في
ســقوط قتلــى مــن الجــانبين، وليــس إبــادة ممنهجــة لجماعــة عرقيــة واحــدة. وتطــالب أنقــرة بــإجراء

مراجعة مشتركة للوثائق والتاريخ، وتقول إنها منفتحة لنتائجه.

الإعلام والتلاعب بالسرديات
يـدرك العـاملون في الصـحافة أن اختيـار الكلمـات وصـياغة الأخبـار يمكـن أن يشكـل سرديـات مختلفـة
لنفس الحدث، حيث يمكن إعادة تقديم الوقائع بأساليب متعددة تتماشى مع أجندات وتوجهات
مختلفــة، يتجلــى هــذا الأمــر بوضــوح في تغطيــة وسائــل الإعلام الغربيــة للحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة،
ففيمـا تأنسـن قصـص القتلـى الإسرائيلين وتحـكى قصصـهم مـع عـائلاتهم وتشيطـن المقاومـة، يُسـلط

https://twitter.com/loaila_/status/1898803028289106159?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aljazeera.net/politics/2021/4/26/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85


الضــوء علــى الأوضــاع الإنسانيــة “الصــعبة” لســكان القطــاع، مــع إغفــال متعمــد لــدور “إسرائيــل” في
فرض الحصار وارتكاب المجازر.. ويُذكر الضحايا الفلسطينيون كأرقام.

وهكذا، فقد شهدت الأيام الماضية تحركات إعلامية مشابهة، حيث عاد اسم “الجولاني” للظهور على
نطـاق واسـع في منصـات التواصـل الاجتمـاعي، في محاولـة واضحـة لإعـادة التـذكير بخلفيـات الرئيـس
يــة. تــأتي هــذه المحــاولات رغــم أن الدولــة الســوري أحمــد الــشرع “الجهاديــة” وربطهــا بالأحــداث الجار
الجديدة منذ لحظة تأسيسها، التزمت بسياسات واضحة تسعى إلى تجاوز مرحلة نظام الأسد، بكل

ما حملته من ممارسات قمعية وجرائم سياسية.

وكشف تحقيق أجراه موقع “عربي بوست” عن حملة إعلامية منسقة عبر منصة إكس، تهدف إلى
يعــة يــا عــبر نــشر محتــوى مضلــل يــبرر التــدخلات الخارجيــة تحــت ذر تأجيــج التــوترات الداخليــة في سور
ير، الذي استند إلى تحليل قرابة  ألف تغريدة، وجود شبكة واسعة حماية الأقليات. وأظهر التقر
مــن الحسابــات الــتي تعمــل بأســلوب منظــم لإيصــال رسائــل مضللــة إلى جمهــور واســع. تتنــوع هــذه
الحسابــات بين مجهولــة الهويــة تــدّعي انتمــاءات عرقيــة وطائفيــة مختلفــة، وبين حسابــات مرتبطــة
يز الانقسامات بأنصار النظام السابق، تعمل على نشر معلومات كاذبة تهدف إلى إثارة الفوضى وتعز

الداخلية.

وسوم استخدمتها شبكة الحسابات التي تتبعها التحقيق – عربي بوست

ــادة علاوة علــى ذلــك، اســتغل القــائمون علــى هــذه الحملــة هاشتاغــات محــددة، مثــل مزاعــم “إب
ـــارة المخـــاوف ـــة لإث ـــة الأجنبيـــة، في محاول ـــا وطلـــب الحماي ي الأقليـــات” والـــدعوات إلى تقســـيم سور
والتشكيــك في شرعيــة الإدارة الجديــدة الــتي تأسســت عقــب ســقوط نظــام الأســد في ديســمبر/كانون
ير، فإن نمط النشاط الرقمي لهذه الحسابات الأول . وبحسب التحليل البصري المرفق بالتقر
يعكس مستوى عال من التنسيق، حيث يتم تضخيم تغريدات معينة وإعادة نشرها بشكل مكثف،

ما يعطي انطباعًا زائفًا بوجود دعم شعبي واسع لأفكار محددة.

كما كشف التقرير عن الدور المتزايد للحسابات الوهمية والآلية (Bots) في نشر هذه الروايات، وتوجيه

https://arabicpost.net/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa/2025/03/08/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/


النقاش العام بطريقة تخدم أهداف الحملة الإعلامية. وفي نهايته، شدد التقرير على ضرورة التعامل
بحذر مع مثل هذه الحملات المنظمة، والعمل على كشف الأخبار الملفقة ومواجهة محاولات تضليل

الرأي العام.

الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع تلقي القبض على شخصين، بعد انتشار
فيديو مصور لهما أثناء قيامهما بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير

قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل، وتم تحويلهما للقضاء العسكري المختص
لينالا جزاءهما.#الساحل_السوري #سانا

pic.twitter.com/CqJdCzGCqz
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إن الدفع باتجاه بناء دولة عدالة وقانون بعيدًا عن التصرفات الانتقامية، لا يكون باختراع “مظلومية
ية تحديدًا رفضهم لأي علوية”، في الوقت الذي أظهر فيه الشعب السوري عمومًا والحاضنة الثور
اعتــداءات ذات بعــد طــائفي أو أي عمليــات انتقاميــة. وأيضًــا في ظــل الرغبــة الجــادة لــدى الســلطات
الجديدة ببناء مرحلة جديدة من السلم الأهلي وتحقيق العدالة بين أفراد الشعب. والتي ظهرت في
الإجـراءات الحكوميـة السريعـة والبـدء باعتقـال المتـورطين الذيـن ارتكبـوا انتهاكـات أو تبـاهوا بممارسـة

جرائمهم.

لا تشكل القوات الأمنية والقوى العسكرية رمزًا للدولة الجديدة فحسب، بل هي رمز من رموز الثورة
التي أسقطت النظام البائد أخيرًا بعد  عامًا، وبقوة السلاح. وإن محاولات التشكيك بها ووضعها

موضوع الاتهام هو تقويض لعملية بناء الدولة من جديد.

/https://www.noonpost.com/298601 : رابط المقال
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